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   الامتناعي بين القاعدة النحوية والاستعمال اللغويالشرط

  

*  درويش عليىعبد العزيز موس.د  

  

  م٢٧/٣/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                م٧/١٠/٢٠١٣:  البحثتقديمتاريخ 

  

  ملخّص

  

ي  بهدف إعادة تنظيم قواعده وأحكامه بهد،تتناول هذه الدراسة مبحث الشرط الامتناعي

 الشرط الامتناعي من الأساليب النحوية التي نظن أنها مبحث من أن منطلقةً ،الاستعمال اللغوي

أولهما مستوى :  على مستويينتهبحاجة إلى مراجعة وظيفية، للربط بين القاعدة والاستعمال، فتناول

القواعد  ت عينة كافية منها، ورصدتالمصنّفات النحوية المعتبرة عند أهل الاختصاص، فأخذ

 على شكل أحكام وصنفتها والأحكام، تلك القواعد حلّلت ثم ، فيهاوردتوالأحكام النحوية التي 

 المستوى الثاني أما. وتقريرات منظمة صالحة للتطبيق عليها، وأحصت تواترها في تلك المصنفات

 عينة تقراءاس على لدراسة اعملت الاستعمال اللغوي الحي في عصر النقاء اللغوي، فىفهو مستو

 ين دواوين من شعر الجاهليوستة ترمذي، الوصحيحالقرآن الكريم،  (الفصيحة النصوصمن 

وذلك للوقوف على مقدار شيوع القواعد والأحكام التي تم رصدها في ) ينوالمخضرمين والإسلامي

  الدراسة باستنتاجات خاصة تتعلق بدقة الأحكام النحويةخرجتمستوى المصنّفات النحوية، و

  . اللغوي الحيوالاستعمالالمقررة في المصنفات النحوية، وما مدى انسجامها 

  الاستعمال اللغوي، لوما، لولا، لو،  الشرط الامتناعي: الدالةالكلمات
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Impossible Conditional Sentences in syntax and language usage  

Dr. Abdul Aziz Musa Ali 
 

Abstract 
This study aims to add a new circle in the series of studies to organize 

the Arabic syntax according to the linguistic usage. Syntax would seem to 
learners functional and light connected directly to the linguistic styles used in 
the standard Arabic language. Thus, the educational syntax would get rid of 
the corrupted issues caused by the exaggeration in the syntactic theory.   

   To achieve this target, the study dealt with the Third Conditional Type 
(Impossible) to connect between the rule and the usage. The study treated it 
on two levels.  The first level is a sample taken from the syntactic books. The 
study considered the syntactic rules in the sample, analyzed and classified 
them as organized ones fit to be applied on. The second level is the linguistic 
usage in the era of standard Arabic. The study examined a sample of the 
standard Arabic scripts as the Holy Qur’an, Sahih Al-Termethi and six poetic 
collections. That was to highlight the spread of rules considered in the 
syntactic books and to get to conclusions related to the accuracy of the 
syntactic rules stated in the syntactic books and the degree of harmony with 
the living linguistic usage. 
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   الدراسة وأهميتهامشكلة

 بذلوا فقد ؛ يشك المرء في الجهد العظيم الذي قدمه أسلافنا في بناء صرح النحو العربيلا

 الضوابط والقواعد التي تضمن الحفاظ على سلامة اللغة، لكن طبيعة الحياة وضع في جهوداً مضنية

الثقافية التي سادت في طور نمو النحو العربي فرضت على الدراسة النحوية نمطاً من التفكير 

الفلسفي المتأثر بالمنطق فانزاح النحويون عن الغاية التعليمية التي حدت بهم في بادئ الأمر لوضع 

وابط النحوية، فغدا النحو صناعة وعلماً ينشد الاطّراد والاتساق والسير في إطار المنطق الض

، فأصبحت في بعض بت قواعد النحو وتفرعت وتمنطقت نتاج ذلك أن تشعن فكان م؛الصارم

جوانبها بعيدة عن الاستعمال الحقيقي للغة، وشكّل هذا الأمر إرهاقاً لمتعلمي النحو، وولّد لديهم 

 وعدم الجدوى من تعلّمه لبعده عن الاستعمال الجاري على ألسنة ،لإحساس بصعوبة النحو العربيا

  .المتحدثين وعن النصوص التي يتعاملون معها

 هنا أهمية مثل هذا البحث في المواءمة بين القواعد النحوية والاستعمال اللغوي وتكمن

 الحي، لغويظيف حقيقي في الاستعمال الالجاري، والتركيز على القواعد والأحكام التي لها تو

 وذلك عن طريق ، النحو التعليمي من القواعد التي لا تتمثل في الاستعمال الجاريةومحاولة تنقي

ة التي يتعامل معها الناطق اللغوي، ثم نرصد القواعد النحوية التي وظّفتاستقراء النصوص الحي 

وظيفها كان لنحوية التي لم نجد لها توظيفاً أو أن ت، ونرصد كذلك القواعد اةفي تلك النصوص الحي

 لكي لا ،، لنصل إلى غايتنا، فنستبعد القواعد النحوية التي لا تُستخدم في النصوص الحيةنادراً جدا

، ونركّز على القواعد النحوية التي  قواعد نحوية لا فائدة عملية لهانرهق متعلمي النحو بحفظ

  . يمارسه الناطق اللغوي الفصيحتستخدم في الحديث الحي الذي

 ،وفي سبيل هذه الغاية اتخذت الدراسة مبحث الشرط الامتناعي مثلا من أبواب النحو العربي

 التي شملت قواعد نحوية نحو المباحث من مبحثاً الامتناعي يمثل الشرطنظراً لما نظنّه من أن 

  .بحاجة إلى مراجعة بوحي الاستعمال اللغوي

راسة على مستوى المصنفات النحوية بعضاً من الكتب المعتبرة في الدرس وشملت عينة الد

 الداني في حروف ى والجن، )١( اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاريمغني: (النحوي

                                                  
مـازن المبـارك    .د: تحقيق ، اللبيب عن كتب الأعاريب    مغني،  )م١٣٥٩-هـ٧٦١( :ابن هشام، جمال الدين ت    ) ١( 

 .٦ومحمد على حمد االله، دار الفكر، ط
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 ، ورصف المباني في )٢( ومعاني الحروف لأبي الحسن الرماني،)١(المعاني للحسن بن قاسم المرادي

 الباحث هذه الكتب دون واختار). )٤( والنحو الوافي لعباس حسن،)٣(القيشرح حروف المعاني للم

 حديثاً متخصصاً لأدوات الشرط الامتناعي ت فقد أفرد؛غيرها لأنها متخصصة في الأدوات النحوية

  .شكّل استصفاء لما ورد في الكتب النحوية السابقة  وشرحاً لها وتعليقاً عليها

القرآن الكريم، : (لاستعمال اللغوي فشملت عينة الدراسة على مستوى اأما

 )٧( وديوان حسان بن ثابت، الشعر الجاهليمن )٦( عنترةوديوان )٥(الترمذيوصحيح 

 الشعراء المخضرمين، من)١٠( وأمية بن أبي الصلت)٩( وكعب بن زهير )٨(والخنساء

  .) من الشعراء الإسلاميين)١١(وديوان عروة بن حزام

                                                  
 تحقيق فخر الدين قبـاوة      ، الداني في حروف المعاني    الجنى،  )م١٣٤٨-هـ٧٤٩:(المرادي، الحسن بن القاسم ت    ) ١(

 .١ بيروت، ط-ةوزميله، دار الكتب العلمي

عبد الفتاح شـلبي، دار     . ، تحقيق د    الحروف معاني،  )م٩٩٤ -هـ٣٨٤:(الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى ت      ) ٢(

 .٢الشروق ـــــ جدة، ط

 تحقيق أحمد محمد الخراط،     ، المباني في شرح حروف المعاني     رصفهـ،  ٧٠٢:المالقي، أحمد بن عبد النور ت     ) ٣(

  .٢ دمشق، ط–دار القلم 

 .١٥ مصر ، ط–هـ، النحو الوافي، دار المعارف ١٣٩٨:عباس حسن ت) ٤(

 ، تحقيق أحمـد محمـد    الصحيح وهو سنن الترمذيالجامع، )م٨٩٢ -هـ٢٧٩:( بن عيسى تمدالترمذي، مح ) ٥(

 .بيروت ـ لبنان_ شاكر، دار الكتب العلمية 

 قـدم لـه وضـبط هوامـشه         ،ة ديوان عنتر  شرح،  )م١١٠٩ -هـ  ٥٠٢( :التبريزي، زكريا يحيى بن علي ت     ) ٦(

 .م١،١٩٩٢ طروت، بي–وفهارسه مجيد طراد، دار الكتاب العربي 

مهنا، . أ. شرحه وكتب هوامشه عبد    ، حسان بن ثابت   ديوان،  )م٦٧٣ -هـ  ٥٤( :الأنصاري، حسان بن ثابت ت    ) ٧(

 .١٩٩٤ ، ٢ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 

أنور أبو  . شرحه ثعلب، تحقيق د    ، الخنساء ديوان) م٦٤٤ - هـ   ٢٤( :ت تماضر بنت عمرو السليمية      الخنساء،) ٨(

 .م١٩٨٨ ، ١ الأردن، ط–سويلم، دار عمار، عمان 

 شرح وتحقيق علي الفاعور، دار الكتب العلميـة،         ، كعب بن زهير   ديوان) م٦٤٥ -هـ  ٢٦: (كعب بن زهير ت   ) ٩(

 .م١٩٩٧ لبنان، –بيروت 

سجيع جميـل  . جمعه وحققه وشرحه د    ، أمية بن أبي الصلت    ديوان) م٦٢٦ - هـ   ٥: ( أمية بن أبي الصلت ت    )١٠(

 .م١٩٩٨ بيروت، -دار صادر الجبيلي،

 تحقيق أنطوان محـسن القـوال، دار الجليـل          ، عروة بن حزام   ديوان،  )م٦٥٠ -هـ  ٣٠: (عروة بن حزام ت   )١١(

 .١٩٩٥، ١ـــ بيروت، ط
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  أهداف الدراسة

 أحكام الشرط الامتناعي في ضوء الاستعمال اللغوي ومدى توظيف تلك الأحكام متنظي إعادة -

 وبهذا نركّز على تعليم قواعد النحو بصورة وظيفية يجد ،في النصوص التي سيتم استقراؤها

 لها أو من خلال استخدامه ضالمتعلم ثمرتها العملية من خلال النصوص اللغوية التي يتعر

 النحوية الافتراضية التي لا فائدة عملية لها إلى واعد القرجئلفصيحة، ونالمباشر للغة العربية ا

 .مرحلة التعليم الجامعي المتخصص

 من مدى دقة أحكام النحويين في مبحث الشرط الامتناعي ومحاولة الكشف عن مدى التحقق -

حويون من  حقاً أن كل ما لم يجزه النهل ف،الاتساق بين القاعدة النحوية والتوظيف الحي لها

قواعد الشرط الامتناعي غير مستخدم في لغة العرب؟ وهل كانت أحكام النحويين مبنية على 

 استقراء كافٍ؟ 

 إليه من قواعد النحو دون أن ن على متعلمي النحو ليتمكنوا من الوصول إلى ما يحتاجوالتيسير -

  .يضطروا إلى تعلّم ما لا يحتاجون إليه

   الدراسةمنهج

 التحليلي، فهي تلجأ إلى جمع المادة النظرية من حصائياسة المنهج الإ هذه الدرتسلك

 ثم تقارنها بعضها ببعض، وتحللها إلى عناصرها الأساسية، ،المصنفات النحوية المختارة للدراسة

وتنظّمها على شكل أحكام بسيطة غير مركّبة، ثم تستقري هذه القواعد والأحكام في العينة المختارة 

 ثم تقابل بين حجم هذه الأحكام في نصوص الاستعمال وحجمها وترصدهافصيحة،من النصوص ال

 في نتائج وتعميمات مقبولة تعيد تنظيم هذه القواعد والأحكام إلىفي المصنفات النحوية، للوصول 

ضوء الاستعمال اللغوي الحي.  

   السابقةالدراسات

عدة النحوية والاستعمال اللغوي  مجموعة من الدراسات التي هدفت إلى الربط بين القاأُجريت

  :الحي، لعلّ من أبرزها وأكثرها قرباً من مخطط البحث المزمع إجراؤه ما يأتي

 أجراها الدكتور ،)١( من باب الاستثناءمثَل ، العربي بين النظرية والاستعمالالنحو:  دراسة بعنوان-

. م١٩٧٩ كانون الأول ة،الأردني الجامعة / الموسى، وهي بحث منشور في مجلّة دراساتنهاد

                                                  
 ،الأردنية لجامعةا / دراسات مجلّة"  من باب الاستثناء   مثل:تعمالالنحو العربي بين النظرية والاس    " : نهاد سى،المو) ١(

 .م١٩٧٩كانون الأول 
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 من لق التي تنطةوقد افتتح الباحث دراسته بالتدليل على أهمية الغاية العملية للبحوث اللغوي

 وأظهر دورها الفاعل في تنقية النحو التعليمي مما علق به من آثار للغة،الواقع الاستعمالي 

 الاستثناء مثلا من أبواب الإغراق في النظر الفلسفي، وفي سبيل هذه الغاية اتخذ الباحث باب

تناول في الباب الأول مبحث الاستثناء على : النحو العربي، وقسم الباحث دراسته إلى بابين

مستوى كتب النحو، فحلل قواعد باب الاستثناء إلى عناصرها البسيطة تحليلاً تفصيلياً شاملاً، 

قواعد في عينة كافية من وذلك لتحديد حجم الباب في تلك الكتب،ولتعيين درجة تواتر تلك ال

كتاب :  الأصول هيحوالمصادر النحوية الأصول، وشملت هذه العينة سبعة من كتب الن

سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، وكتاب أصول النحو لابن السراج، وكتاب الجمل للزجاجي، 

 الثاني فتناول أما الباب. وكتاب أسرار العربية لابن الأنباري، وكتاب أوضح المسالك لابن هشام

فيه الباحث باب الاستثناء على مستوى الاستعمال اللغوي الجاري، بهدف استقراء قواعد الباب 

التي كان لها وجود حي في نصوص اللغة العربية إبان عصور الاحتجاج اللغوي، وبناء عليه 

ملت عينة الدراسة وش.  في الاستعمال اللغوي الحيا وفقاً لنسبة شيوعهلقواعدرتّب الباحث تلك ا

 لأحاديث الجامع الصحيح، صريحالتجريد ال: القرآن الكريم وكتاب في الحديث النبوي هو

  .ومجموعة من دواوين الشعر في عصور الاحتجاج

 الباحث من خلال مقابلة قواعد النحو المستخرجة من الكتب النحوية بحجم دورانها وتوصل

النحوية قد ضخّمت مادة النحو إلى ما يقارب تسعة أمثال  اللغوي إلى أن النظرية الاستعمالفي 

حجمها في متن الاستعمال الحي.  

وأوصى الباحث بإعادة صياغة النحو وتنظيم مادته وأصول نظريته، بصورة متدرجة غير 

  .متداخلة وفقاً للغايات المتلاحقة من تعليمه والنظر فيه، من بدايات المدرسة إلى نهايات الجامعة

 أجراها ،)١( بين القاعدة والاستعمال اللغوية المشبهالصفة:  الثانية فكانت بعنوانلدراسةا أما -

 القرى، م أجامعة  منشور في مجلّة علوم اللغة،بحثالدكتور المتولي محمود المتولي وهي 

 هذه الدراسة إلى وضع ضوابط مميزة للصفة وهدفت. ٢٠٠٨ أكتوبر ٤٤ ، العدد ١١المجلد 

 باع من خلال اتوذلك . تتميز بها عن سواها من المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعوليةالمشبهة

منهج وصفي تحليلي يستقري الظاهرة في الاستعمال اللغوي لكي يستنتج من خلال الاستعمال 

. اللغوي الحي الضوابط الصالحة لتمييز الصفة المشبهة عما سواها مما يلتبس بها من المشتقات

                                                  
 ، أم القـرى  جامعة علوم اللغة،مجلّة"  بين القاعدة والاستعمال اللغويةالصفة المشبه" :محمود المتولي  المتولي،) ١(

 .٢٠٠٨ أكتوبر ٤٤، العدد ١١المجلد 
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 اللغوي، والحاجة إلى قراءات والاستعمال النحوية القاعدة بين في المقدمة بذكر التباين فبدأ

  .جديدة لتراثنا اللغوي لإعادة صياغة القواعد النحوية في ضوء الاستعمال اللغوي

 ، عند القدماء والمحدثينالمشبهة والدلالية للصفة الصرفية الضوابط الأول المبحثثم ناقش في 

 الصرفية والدلالية للصفة المشبهة عند القدماء الضوابطث الثاني فقد تناول فيه أما المبح

 ، فعل الصفة المشبهةفي  الثلاثيضابط فعالج ،والمحدثين بين القاعدة المستنبطة والواقع اللغوي

 دلالة الثبوت والدوام في فعل الصفة ضابط وكذلك ،ضابط اللزوم في فعل الصفة المشبهةو

 جديدة للصفة المشبهة تمتاز بها عن غيرها ضوابط المبحث الثالث فحاول استنباط أما. المشبهة

  . وبها اختتم دراسته،من المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية

 ، )١( العقلي والاستعمال اللغويتجريد بين الالنحوي القياس:  أما الدراسة الثالثة فكانت بعنوان-

 في مجلة كلية شرعكيلي، وهي عبارة عن بحث علمي محكّم نُأجراها الدكتور حسن منديل ال

وهذه الدراسة لم تتناول باباً نحوياً محدداً، وإنما تناولت فكرة . م٢٠٠٨ بغداد جامعة التربية،

الربط بين اللغة في صورتها الاستعمالية العفوية والمنطق العقلي المتأثر بالفكر الفلسفي 

 بحثه بمناقشة بدأمنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائجه، ف الالباحث استخدم يوناني،وقدال

 وبين كيف ربطوا بين اللغة والمنطق العقلي، فدعا فلاسفة اليونان إلى ، اليونانيينالفلاسفةجهود 

طرائق تهيمن على التفكير الإنساني وجعلوها بديهيات لا يختلف فيها، ومقدمات لقضايا عقلية 

 المنهج العقلي قد هذا أن الباحث رأىخاص لا يتردد العقل في قبوله، وينتهون منها إلى حكم 

 توضيحه ضانسحب على الدراسة اللغوية عند اليونان، حيث ربط أرسطو بينه وبين اللغة  بغر

ثم حاول المنطقيون .  القوالب في صور ألفاظ وأصواتهذهووضعه في قوالب نحوية، ثم صاغ 

  .لب المنطقية  التي تبنّاها أرسطوبعده صب اللغات في تلك القوا

 بمنطق أرسطو هذا واوخلص الباحث إلى أن عددا من النحويين العرب المتأخرين قد أعجب

 لذا نجد في بحوثهم اللغوية من الأقيسة والاستنباط ما لا يتصل ؛وحاولوا تطبيقه على النحو العربي

  .بروح العربية

  

  

                                                  
جامعة  / كلية التربية للبنات   مجلة"  العقلي والاستعمال اللغوي   تجريد بين ال  حويالنالقياس  " :العكيلي، حسن منديل  ) ١(

 م٢٠٠٨ ، ١ ، العدد ١٩ المجلد ،بغداد
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أهي بالمنطق الأرسطي أم بالنظر الفقهي الإسلامي؟ : وأشار الباحث إلى جدلية تأثر النحويين

 وخلطوا بينهما نظراً ،فرأى في ذلك أن النحاة العرب المتأخرين هم الذين تأثروا بالمنطق الأرسطي

أما النحاة المتقدمون فقد تأثروا بمنطق الفقه الإسلامي وطبقوه على علوم . للشبه الكبير بينهما

  .لعقيدة الإسلاميةالعربية وهو نابع من منطق ا

 يكن من أمر تلك الجدلية فقد أقر الباحث بأن طوابع الفكر الفلسفي والمنطق العقلي ومهما

 العربي، ويرى الباحث هنا أن هذا الأمر جر على النحو العربي النحو مباحث فيظاهرة بجلاء 

 الذي ينأى تعمالي،قعها الاس بها يتمثل بوااً خاصياًتبعات هو في غنى عنها، إذْ إن للغة نظاماً منطق

 انحراف الدرس النحوي واللغوي إلى بينهما يؤدي الخلط شك أن لا وصارم، العقلي الطقعن المن

  .ويضر بهما

 مما علق به من آثار المنطق الصارم الذي لعربي الباحث بضرورة تخليص النحو اوأوصى

 .يخرج اللغة عن روحها ويحولها إلى قوالب جافة

  

  الشرط الامتناعي مفهوم

 وفي اصطلاح النحويين تعليق أمر بآخر )١(.الشرط لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه

 فالشرط يستلزم ربط حدثين برابط السببية، ؛)٢(بوساطة أداة تدلّ على وقوع الشيء لوقوع غيره

 يتقِ االلهَ ﴿ومن : قوله تعالىفيكون الحدث الأول سبباً للثاني، ويكون الثاني مسبباً عن الأول، نحو

وهو السبب في الحدث الثاني ) تقوى االله( هو لكريمة فالحدث الأول في الآية ا)٣(﴾يجعلْ له مخرجاً

وهو المسبب، ويسمي النحويون الحدث الأول فعل الشرط، ويسمون ) أن يجعلَ للمتقي مخرجا(

  .الثاني جواب الشرط أو جزاءه

ن فعل الشرط وجوابه قائم إما على الوجود وإما على الامتناع، فما وهذا الارتباط السببي بي

 تَنْصروا ﴿إِن : تعالىهكان قائما على الوجود يتحقق فيه وجود الثاني بسبب وجود الأول، نحو قول

 كُمرنْصي وما كان الارتباط . سبب في تحقيق نصر االله لنا) نصرنا الله( فوجود الشرط وهو )٤(﴾اللَّه

                                                  
 )شرط(، مادة ١ دار صادرــ بيروت، ط، العربلسان، )م١٣١١-هـ٧١١: (ابن منظور، محمد بن مكرم ت) ١(

 الحسين عبد تحقيق ، في النحوالأصول، )م٩٢٨-هـ٣١٦: ( تسهل بن السري بن محمدينظر ابن السراج، ) ٢(

 ٤٤ ص م، ١٩٧٣ بغداد الأعظمي، مطبعة الفتلي،

 ٢سورة الطلاق، ) ٣(

 ٧سورة محمد، ) ٤(
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يه قائما على الامتناع فيمتنع فيه الثاني بسبب امتناع الأول أو بسبب وجوده، فمن امتناع الثاني ف

 إيمانهم سبب في امتناع فامتناع )١(﴾ آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم﴿لو :لامتناع الأول قوله تعالى

 ثبتناك لقد كدت  أن﴿ولولا :ومن امتناع الثاني لوجود الأول قوله تعالى. حصولهم على الخيرية

 في سبب ــ االله عليه وسلم صلى ــ تثبيت االله تعالى للرسول جود فو)٢(﴾تركن إليهم شيئا قليلا

  . الكافرينإلى االله عليه وسلم ــ صلى ــامتناع ركون الرسول 

ومن هنا فرق النحويون بين نوعين من الشرط، أحدهما امتناعي والآخر غير امتناعي، 

و ما كان فيه الجواب ممتنعاً بسبب امتناع الشرط أو بسبب وجوده، فرابط فالشرط الامتناعي ه

السببية فيه منعقد على الامتناع لا على الوجود، هذا هو الفرق الأساسي الذي ينماز به الشرط 

الامتناعي عن غير الامتناعي، أما الفرق الآخر فهو دلالة الشرط الامتناعي على الزمن الماضي 

ط غير الامتناعي فموضوع للدلالة على المستقبل، فأنت تقول في الشرط غير حسب، بينما الشر

 من حيث المعنى، قبلفزمن دراسة زيد مست) إن درس زيد نجح(و) إن يدرس زيد ينجح: (الامتناعي

فزمن ) لو درس زيد لنجح: ( أكان الفعل ماضيا أم مضارعا، أما في الشرط الامتناعي، فتقولسواء

على الجملة ) لو( عن دراسة زيد الماضي لفظا ومعنى، لأن دخول أداة الشرط الامتناعي الحديث

موضوعة ) إن (ـالشرطية ف) إن(قيدت الشرطية بالزمن الماضي، وهو فرق واضح بينها وبين 

: موضوعة لتقييد الشرطية بالزمن الماضي، لذلك قالوا) لو(لعقد السببية والمسببية في المستقبل، و

 سابق على الزمن الماضي، ألا ترى بل وذلك لأن الزمن المستق؛ط بإن سابق على الشرط بلوالشر

لو جاءني زيد أمسِ ( :فإذا انقضى الغد ولم يجئ زيد، قلت) إن جاءني زيد غداً أكرمته:(أنك تقول

لِما : أي، ره ما كان سيقع لوقوع غيعلى يدلحرف " لو" ولذلك كان سيبويه يرى أن )٣()لأكرمته

   )٤(. أيضاًماضي اليلوقوع غيره ف، كان سيقع في الماضي

) ، ولومالو، ولولا: (رط الامتناعي ثلاث أدوات هيوالأدوات الموضوعة للدلالة على الش

فأما لو فترد في الاستعمال اللغوي وجوه عدة، ذكرها النحويون وساقوا لها الأمثلة، فهي ترد للدلالة 

د للدلالة على الشرط غير الامتناعي بمنزلة إن الشرطية، وترد للدلالة على الشرط الامتناعي، وتر

 حرفاً مصدرياً بمعنى أَن إلا أنها لا د على التمني، وترلالةعلى العرض والتحضيض، وترد للد

                                                  
 ١١٠سورة آل عمران، ) ١(

 ٧٤سورة الإسراء، ) ٢(

 ٣٣٧ينظر ابن هشام، مغني اللبيب، ص) ٣(

 تحقيق عبد السلام محمـد هـارون،   ،كتابال) م٧٩٦ –هـ ١٨٠( :أبو بشر عمرو بن عثمان، ت   ينظر سيبويه، ) ٤(

 ٢٢٤، ص٤، ج١ بيروت،ط–دار الجيل 
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 التي تعنينا في مبحثنا هذاـ هيأولها الامتناعية ـ و:  لولا فتأتي على أربعة أنواعأما )١(تنصب

ملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وثانيها الدالة على التحضيض فتدخل على ج

 لوما فهي عند وأما )٢(والعرض، وثالثها الدالة على التوبيخ والتنديم، ورابعها الدالة على الاستفهام

   )٣( تستعمل استعمالها وتأخذ أحكامها،جلّ النحويين بمنزلة لولا

ستنا من استعمالات هذه الأدوات هو استعمالها للدلالة على الشرط والذي يعنينا في درا

الامتناعي، فقد تتبعنا أحكامها في عينة من المصنفات النحوية، ورصدناها على شكل أحكام 

 كذلك في عينة من النصوص اللغوية اوتقريرات نحوية دقيقة صالحة للدراسة التطبيقية، وتتبعناه

الها حينما تكون دالة على الشرط الامتناعي، وقسمنا دراستنا لهذه الفصيحة، ورصدنا صور استعم

 في يمستوى المصنفات النحوية، ومستوى الاستعمال اللغوي الجار: الأدوات على هذين المستويين

  :النصوص الفصيحة على النحو الآتي

   الشرط الامتناعي في الكتب النحويةدراسة 

لتي اهتمت بدراسة أدوات الشرط الامتناعي، فكانت شملت الدراسة خمسة من الكتب النحوية ا

مغني اللبيب عن كتب : أربعة منها متخصصة في شرح الأدوات النحوية وحروف المعاني، وهي

الأعاريب لابن هشام الأنصاري، والجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، 

وكان . ي شرح حروف المعاني للمالقي الحروف لأبي الحسن الرماني، ورصف المباني فومعاني

 لما تتسم به من تخصصية في معالجة أحكام الأدوات حويةاختياري لهذا النوع من المصنفات الن

النحوية، فتعطينا تصوراً وافياً، إلى حد ما، عن أحكام أدوات الشرط الامتناعي، إضافة إلى أنها 

ارها المتعددة فيما يتصل بقواعد الأدوات تمثل استصفاء لما ورد في المصنفات النحوية في أطو

 فهو كتاب النحو الوافي لعباس حسن، ،أما الكتاب الخامس. النحوية، ومنها أدوات الشرط الامتناعي

وهو من الكتب الحديثة التي تسعى إلى استيفاء القواعد النحوية ، ويتصف هذا الكتاب بدرجة عالية 

عينة من الكتب قادرة على تقديم تصور واضح وصادق عن وفي ظنّي أن هذه ال. من الدقة العلمية

  . الشرط الامتناعي في المصنفات النحويةبحثصورة م

                                                  
 ٢٩٠ - ٢٧٢ المرادي، الجنى الداني، صينظر) ١(

 تحقيـق عبـد المعـين       ، في علم الحـروف    الأزهيةـ،  )م١٠٢٤-هـ٤١٥: ( الهروي، علي بن محمد ت     ينظر) ٢(

 ، الحـروف  معانيوينظر الرماني،   . دها وما بع  ١٦٦، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص      ٢الملّوحي، ط 

 . وما بعدها١٢٣ص

 .٣٦٤ ص، اللبيبمغني ابن هشام ، ينظر) ٣(
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 لجأت في عملية استخراج القواعد من الكتب النحوية إلى تجزئة القاعدة النحوية إلى وقد

ة بين  نحوية بسيطة غير مركبة، تجنباً للمداخلتقريرات وأحكامصور مبسطة، وعرضتها على شكل 

: فمثلاً قول ابن هشام في مغني اللبيب.  القاعدة المركبةمنهاحكمين أو أكثر من الأحكام التي قد تتض

أو ماض مثبت، أو منفى بما، )) لو لم يخف االله لم يعصه(( لو إما مضارع منفى بلم نحو جواب"

 نشاء ﴿لوه منها  ومن تجرد﴾ نشاء لجعلناه حطاما﴿لووالغالب على المثبت دخول اللام عليه نحو 

 بها اقترانه ومن ﴾ شاء ربك ما فعلوه﴿ولو والغالب على المنفى تجرده منها نحو ﴾جعلناه أجاجا

  : قوله

  )١("  نعطى الخيار لما افترقنا       ولكن لا خيار مع اللياليولو

  : تجزئته إلى أحكام وتقريرات نحوية بسيطة ليسهل التطبيق عليها على النحو الآتييمكن

 فعلا ماضيا لفظا ومعنى" لو" أن يكون جواب بيغل -

 )لم( بـ منفيافعلا مضارعا " لو" يأتي جواب قد -

 فعلا ماضيا مثبتا" لو" يأتي جواب قد -

 باللام إن كان مثبتا" لو "  الماضي الواقع جوابا لـ ل اقتران الفعيغلب -

 فعلا ماضيا منفيا" لو" يأتي جواب قد -

 من اللام إن كان منفياً" لو" ابا لـ  تجرد الفعل الماضي الواقع جويغلب -

 باللام إن كان منفياً" لو" الفعل الماضي الواقع جوابا لـ قتران ايندر -

 من اللام إن كان مثبتاً" لو" الفعل الماضي الواقع جوابا لـ  تجرديندر -

 "ما"المنفي بغير حرف النفي " لو " تدخل اللام على جوابلا -

 ثلاثة احتمالات كرفهو يذ) لو(حكاماً نسبية لحالات جواب  أن عبارة ابن هشام تتضمن أنلحظ

دون أن يحدد أيها الأصل في ) مضارع منفي، وماض مثبت، وماض منفي بما( :هي) لو(لجواب 

؛ لذا فمن )الغالب (لفظ استخدم باللامالاستعمال، لكنه حينما تحدث عن حكم اقتران الجواب 

الألفاظ التي وردت في الأحكام الجزئية التي ضرورات البحث هنا أن نبين دلالات بعض 

نقصد أن هذا النمط هو الأصل الغالب في ) يغلب(استخلصناها من عبارة ابن هشام؛ فحينما نقول 

نعني أن هذا النمط جائز في اللغة ) يندر(الاستعمال اللغوي بحسب استقراء النحويين، وحينما نقول 

                                                  
 .٣٥٨ هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص ابن) ١(
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فإننا نشير إلى جواز هذا النمط دون ) قد يأتي(نما نقول وده في الاستعمال، وحيلكنه يتضاءل وج

 . شيوعه في الاستعمالةالإشارة إلى نسب

 عدلا شك أن تحليل القواعد المركبة وتجزئتها إلى تقريرات بسيطة على النحو السابق، ي

ضرورة من ضرورات فرز مبحث الشرط الامتناعي، ليسهل إجراء إحصاءات دقيقة على مستويي 

  مختلفا عن الآخر وتمثلااًفات النحوية والاستعمال اللغوي، لأن لكل تقرير نحوي دورانالمصن

  .خاصاً في المصنفات النحوية وفي الاستعمال اللغوي

أما بخصوص الخلافات النحوية وتعدد الآراء، فقد قصرتها على ما يمكن أن تُستنبط منه 

 لاستعمالوى المصنفات النحوية ومستوى امست: تقريرات نحوية صالحة للتطبيق على المستويين

إضافة إلى أنني أوردت بعضاً من الآراء التي تكتسب دوراناً في عدد من المصنفات . اللغوي

 على آراء خاصة، لعدم صلاحيتها للتطبيق على انْبنتالنحوية، وتركت الخلافات الفرعية التي 

  .مستوى النصوص الفصيحة في الاستعمال اللغوي

من الأحكام النحوية حينما تكونان دالتين على " لولا" و" لو"ت مفصلا ما يتصل بـ وقد أورد

 الشرط الامتناعي، وأهملت الأحكام النحوية لهما حينما تخرجان عن هذه الدلالة إلى دلالة أخرى لا

؛ لأنها تأخذ أحكام د لها أحكاما خاصة ضمن الإحصائية، فلم أفر"لوما"تتصل بموضوع البحث، أما 

 وهذا الذي ذهبنا إليه ،"لوما"تنطبق على " لولا"تماما دون أي اختلاف، فما ورد من أحكام لـ " لولا"

مفصلة، وحينما تفرغ منها تجمل " لولا"هو ما جرت عليه المصنفات النحوية، فكانت تذكر أحكام 

ب إليه المالقي من أن وتستعمل استعمالها، باستثناء ما ذه" لولا"بالقول إنها تأخذ أحكام " لوما"أحكام 

   )١(.لا تكون إلا للتحضيض، ولا ترد في كلام العرب الفصيح للدلالة على الشرط الامتناعي" لوما"

 هذا النهج اجتمع لدي ثمانية وستون حكماً نحوياً، سأعرضها تالياً في جدول إحصائي وبحسب

  .تها الدراسةيبين مقدار تواتر الأحكام النحوية في المصنفات النحوية التي شمل

  

  

  

  

                                                  
 ٣٦٥ ص ، المبانيرصف المالقي، ينظر) ١(
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 ١٠١

   النحوية في المصنفات النحويةحكاميبين مقدار تواتر الأ) ١ (الجدول
 مغني  النحويحكم          الالرقم

اللبيب

الجنى

الداني

 معاني

الحروف

 رصف

المباني

 النحو

 الوافي

حرف شرط غير جازم على الأرجح عند       " لو" ١

 الجمهور  

     

تجـزم بـاطّراد    " لو " بعض النحويين أن   يرى ٢

على لغة، وأجاز بعضهم ذلك في الـشعر دون     

 النثر  

  X X  

   X   غالبا على فعل ماضٍ لفظا ومعنى" لو "تدخل ٣

على فعـل مـاض معنـى دون        " لو" تدخل   قد ٤

اللفظ، وذلك بأن يكون الفعل مضارعا مسبوقا       

 "لم"بالحرف 

X  X   

ى مضيه بعد دخول     الماضي يبقى دالا عل    الفعل ٥

  عليه فلا يتغير زمنهةالامتناعي" لو" 

 X    

فعل مضارع لفظا ومعنـى     " لو"  جاء بعد    إذا ٦

   قلبت زمنه إلى الممع بقاء لفظـه علـى       ضي 

 حاله

  X X  

       بالدخول على الفعل حتماً" لو  " تختص ٧
 

على اسم مرفوع هـو فاعـل       " لو  "  تدخل   قد ٨

  محذوف يفسره ما بعدهلفعل

   X  

على اسـم منـصوب يكـون       " لو  "  تدخل   قد ٩

 معمولا لفعل محذوف يفسره ما بعده

  X X  

على اسم منصوب علـى أنـه       " لو  "  تدخل   قد ١٠

 خبر لكان المحذوفة مع اسمها

  X X  

فعلا ماضيا لفظا   " لو  "  أن يكون جواب     يغلب ١١

 ومعنى
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 ١٠٢

فعلا مضارعا منفيا بــ     " لو  " يأتي جواب    قد ١٢

 ) لم(

  X X  

  X X   فعلا ماضيا مثبتا" لو "  يأتي جواب قد ١٣

"  اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ        يغلب ١٤

 باللام إن كان مثبتا " لو 

  X X  

  X X   فعلا ماضيا منفيا" لو" يأتي جواب قد ١٥

"  الماضي الواقع جوابا لــ        تجرد الفعل  يغلب ١٦

 من اللام إن كان منفياً" لو 

  X X   
 

"  اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لــ         يندر ١٧

 باللام إن كان منفياً" لو 

  X X  

لو "  تجرد الفعل الماضي الواقع جوابا لـ        يندر ١٨

 من اللام إن كان مثبتاً" 

  X X  

" مـا "بغير حرف النفي    " لو  "  ينفى جواب    قد ١٩

 وعندها لا تدخل اللام على الجواب

 X X X   
  

جملـة اسـمية   " لـو  "  أن يكون جواب    يجوز ٢٠

  مقترنة باللام

 X X X  

بإذاً التـي تفيـد     " لو   " اب أن يسبق جو   يجوز ٢١

لـو قـصدتني إذاً     : (مثـال . تقوية وتوكيـداً  

 )لساعدتك

X X X X  

المـؤول مـن أن      درعلى المص " لو   " تدخل ٢٢

 )لو أن زيداً اجتهد لنجح. (ومعموليها 

     

" لو  " الداخلة عليها   " إن  "  أن يكون خبر     يجب ٢٣

 .فعلاً وليس اسماً

  X X X 

  X X X X . على جملة الشرط " لو "  أن تتقدم يجب ٢٤

  X X X X .على جملة جواب الشرط" لو " تقدم  أن تيجب ٢٥

على معمـولات جملـة     " لو  " ن تتقدم    أ يجب ٢٦

 الشرط

X X X X   
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 ١٠٣

على معمـولات جملـة     " لو  "  أن تتقدم    يجب ٢٧

 جواب الشرط

X X X X   
 

  X X X X  أن تتقدم جملة الشرط على جملة الجوابيجب ٢٨

 أن تتقدم جملة الشرط علـى معمـولات         يجب ٢٩

 جملة الجواب

X X X X  

لة إذا دلّ عليها     حذف جملة الجواب كام    يجوز ٣٠

 .دليل

     

 موجبتين فإنهـا    تينعلى جمل " لو  "  دخلت   إذا ٣١

لو قام زيد لأحسنت    . ( امتناع لامتناع  لىتدلّ ع 

 )إليك

      
  

  

على جملتين منفيتين وحينهـا     " لو  "  تدخل   قد ٣٢

لو لم يقم زيد لـم      . (تدلّ على وجوب لوجوب   

 )يقم عمرو

X  X   

على جملة شرط موجبة وجملة     " لو  "  تدخل   قد ٣٣

جواب منفية  وحينهـا تـدلّ علـى وجـوب           

 )لو قام زيد لم يقم عمرو. (لامتناع

X  X  X 

على جملة شرط منفية وجملـة     " لو  "  تدخل   قد ٣٤

جواب موجبة  وحينهـا تـدلّ علـى امتنـاع           

 )لو لم يقم زيد قام عمرو. (لوجوب

X  X  X 

م من شرطها،وحينها   أع" لو  "  يكون جواب    قد ٣٥

لو كانت الشمس   : (لا يلزم انتفاء الجواب نحو      

 )طالعة كان الضوء موجودا

 X X  X  

  

  
 

 الشلوبين وابن هشام الخضراوي إلى أن       ذهب ٣٦

 على امتناع الشرط والجـواب،      لا تدلّ " لو  " 

 إنما تدلّ على مجرد التعليق في الماضي

  X X X  
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 ١٠٤

      لا تجزمأداة شرط " لولا "  ٣٧

بالدخول على الأسـماء فـلا      " لولا   " تختص ٣٨

 تباشر الأفعال

     

يكون مرفوعا  " لولا  "  الذي تدخل عليه     الاسم ٣٩

بالابتداء وخبره محذوف وجوبا إن دلّ علـى        

 كون عام

     

إن " لـولا   "  ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد       يجب ٤٠

  عليه دليليسكان الخبر كونا خاصا ول

  X     
  

إن " لـولا   "  ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد       يجوز ٤١

كان الخبر كونا خاصا وفي الكلام دليل يـدل         

 عليه 

  X    
 

الشرطية على فعل وجـب     " لولا  "  دخلت   إذا ٤٢

أرغب في زيارتـك    .(تأويل هذا الفعل بمصدر   

لولا أن يمنعني   : والتأويل) لولا يمنعني الكسل  

 كسلال

   X X 

على جملتين موجبتين دلّـت     " لولا  "  دخلت   إذا ٤٣

 )لولا زيد لأحسنت إليك.(على امتناع لوجوب

      
 

على جملتين منفيتين دلّـت     " لولا  "  دخلت   إذا ٤٤

لولا عدم قيام زيـد لـم       .(على وجوب لامتناع  

 )أحسن إليك

X  X  X 

نفيـة  على جملة موجبـة فم    " لولا  "  دخلت   إذا ٤٥

لولا زيد لم أحسن    .(دلّت على وجوب لوجوب   

 )إليك

X  X  X  

  
 

على جملة منفيـة فموجبـة      " لولا  "  دخلت   إذا ٤٦

لولا عدم قيام زيـد     .( امتناع لامتناع  ىدلّت عل 

 )لأحسنت إليك

X  X  X 

  X  X X فعلا ماضيا " لولا "  جواب يكون ٤٧

  X  X X تافعلا ماضيا مثب" لولا "  يكون جواب قد ٤٨

"  اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ        يغلب ٤٩

 باللام إن كان مثبتا  " لولا 

X  X X  
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 ١٠٥

  X  X X فعلا ماضيا منفيا" لولا" يكون جواب قد ٥٠

 الواقع جوابـا لــ      ضي تجرد الفعل الما   يغلب ٥١

 من اللام إن كان منفيا" لولا"

X  X X  

"  جوابا لــ     قعضي الوا  تجرد الفعل الما   يندر ٥٢

 من اللام إن كان مثبتا" لولا 

X  X X  

"  لــ    وابا اقتران الفعل الماضي الواقع ج     يندر ٥٣

 باللام إن كان منفيا" لولا 

X  X X  

  X X   إن دلّ عليه دليل" لولا "  حذف جواب يجوز ٥٤

   X X X الصدارة فلا يتقدم جوابها عليها" لولا "تستحق ٥٥

" مـا " بغير حرف النفـي      لولا ينفى جواب    قد ٥٦

 وعندها لا تدخل اللام على الجواب

X  X X  

علـى الـضمير المتـصل      " لـولا " تدخل   قد ٥٧

الموضوع أصلا ليكون في موضع نـصب أو        

 ..)لولاي، لولاك، لولاه(جر 

  X   

 يجوز جر الاسم الظاهر المعطـوف علـى         لا ٥٨

لـولاك  : (نحـو  " لولا"الضمير المتصل بـ    

 )وزيدٍ

  X   

 رفع الاسم الظـاهر المعطـوف علـى         يجوز ٥٩

على توهم أنـك    " لولا  " الضمير المتصل بـ    

 )لولاك وزيد: (أتيت بالضمير المنفصل، نحو

  X   

بضمائر النـصب   " لولا   " تصال المبرد ا  أنكر ٦٠

أو الجر لعدم ورود ذلك فيما يحتج به من كلام          

 العرب

  X X  

على ضمير متـصل مـن      " لولا  "  دخلت   إذا ٦١

حرف " لولا  " ضمائر النصب أو الجر فتكون      

 جر عند سيبويه

  X    
  

  
 



                       عبدالعزيز موسى علي.   د     الشرط الامتناعي بين القاعدة النحوية والاستعمال اللغوي                                               

  
 

 ١٠٦

الداخلة على ضمير النصب    " لولا  "  عددنا   إذا ٦٢

أو الجر حرف جر فإنهـا لا تتعلـق بـشيء           

 كالزوائد

  X  X 

 ـ     رأى ٦٣ صل  الكوفيون والأخفش أن الضمير المت

الداخلة عليه لولا يبقى في محل رفـع مبتـدأ          

 وهو هنا ينوب عن ضمير الرفع المنفصل

  X   

" لـولا   " الكسائي أن الاسم المرفوع بعد       يرى ٦٤

لولا وجـد   ( جِدو:  لفعل محذوف تقديره   اعلف

 )زيد لأكرمتك

  X X  

"  بعض الكوفيين أن الاسم المرفوع بعـد         يرى ٦٥

 ـفوعمر" لولا   لو لم  (لنيابتها مناب   " لولا   "  ب

 )يوجد

  X   

" لـولا " بعـد    فـوع  الفراء أن الاسم المر    رأى ٦٦

 نفسها دون نيابة عن شيء" لولا " مرفوع بـ 

  X X  

من " لولا  " ما جرى على    " لوما  "  على   يجري ٦٧

 أحكام نحوية

  X X  

لم ترد فـي    " لوما  "  بعض النحويين أن     زعم ٦٨

العرب إلا للتحضيض فلا تستخدم للشرط      كلام  

 الامتناعي

    X 

  : أن نلحظ من خلال هذه الإحصائية الملاحظ الآتيةويمكن

 إذ بلغ ثمانية وستين حكماً، ولعلّ مرد هذا الأمر أن مبحث ؛ الأحكام النحوية ليس كبيراًعدد -

باب الشرط، هذا جانب،  فهو فرع من ؛ كبيرا من أبواب النحوا بابسالشرط الامتناعي لي

والجانب الآخر ما لجأتْ إليه الدراسة من الاستغناء عن بعض الخلافات الفرعية التي لا 

 هذه الدراسة فيتصلح للتطبيق على مستوى الاستعمال اللغوي؛ فذِكْرها لا يمثّل أمراً ذا بال 

، لأنها "لوما"ناعي صة لأداة الشرط الامتالتطبيقية، يضاف إلى ذلك أنني لم أفرد أحكاماً خا

 .فضممتها معها في سياق واحد" لولا"تتطابق تماما مع أحكام 
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 ١٠٧

 الشرط الامتناعي بين المصنفات النحوية التي شملتها ث شيء من التفاوت في حجم مبحبرز  -

 :الدراسة، فجاء عدد الأحكام النحوية على النحو الآتي

  ٤٥ اللبيب      مغني -١

 ٥٦ الداني     الجنى -٢

 ١٤حروف    المعاني -٣

 ٣٠ المباني    رصف -٤

 ٥٧ الوافي      النحو -٥

يظهر لدينا أن التفاوت الكبير كان بين كتاب معاني الحروف للرماني من جهة وكتابي الجنى 

 الوافي لعباس حسن من جهة أخرى، فقد كان الرماني في كتابه ميالا إلى حوالداني للمرادي والن

تفرعات الدقيقة، وربما خطا المالقي في رصف المباني وضع الأحكام العامة دون الخوض في ال

 ،على نهج قريب من هذا، بينما مال الباقون إلى التفصيل والتفريع، فجاءت أحكامهم أكثر استيفاء

 فأظهروا قدرا غير يسير من التنظير النحوي الذي لا يخدم ،وأكثر تشبعاً بأثر النظرية النحوية

  .الاستعمال اللغوي

 عدد الأحكام النحوية في كتاب معاني الحروف، الإحصائيةتمام الباحث في هذه  اهيسترعي  -

، فبهذا حكماً نحوياً) ٦٨(م النحوية وهو حكماً نحوياً مقارنة مع العدد الكلي للأحكا) ١٤(وهي 

تكون نسبة الأحكام النحوية الواردة في كتاب معاني الحروف إلى العدد الكلي للأحكام الواردة 

، بمعنى أنها أكثر من الخمس %)٢٠,٥(مسة التي شملتها الدراسة ات النحوية الخفي المصنف

بقليل، وربما يغري هذا الأمر بالقول إنه بإمكاننا أن نختصر قواعد النحو في هذا المبحث من 

 هذا ما أرمي إليه بصورة سأجل الغاية التعليمية إلى الخمس اعتماداً على هذه النسبة، ولي

خذه مستأنساً أستند إليه في استنتاجاتي اللاحقة، أما القول الفصل الذي يمكن أن حاسمة، إنما أتّ

نطمئن إليه في عملية اختصار النحو من أجل الغاية التعليمية، فهو ما تنبِئُ به نتائج التطبيق 

 .العملي على نصوص فصيحة في الاستعمال اللغوي
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 ١٠٨

ية في المصنفات النحوية الخمسة، ويمكنني  التفاوت كذلك في درجة تواتر الأحكام النحوظهر  -

توضيح ذلك عن طريق هذه الإحصائية التي تصنّف الأحكام النحوية وفقاً إلى درجة تواترها في 

 :المصنفات النحوية الخمسة

 )١٠= ( الأحكام النحوية التي تذكرها كلٌّ من الكتب الخمسة عدد -١

= النحوية ولا يذكرها كتاب واحد منها  الأحكام النحوية التي تذكرها أربعة من الكتب عدد -٢

)١٣( 

=  الأحكام النحوية التي تذكرها ثلاثة من الكتب النحوية ولا يذكرها كتابان اثنان منها عدد -٣

)١٩(  

=  الأحكام النحوية التي يذكرها كتابان اثنان من الكتب النحوية ولا تذكرها ثلاثة منها عدد -٤

)١٩(  

= تاب واحد من الكتب النحوية ولا تذكرها أربعة منها  الأحكام النحوية التي يذكرها كعدد -٥

)٧(  

يمكن أن نضيف هنا من خلال تأمل هذه الإحصائية مستأنساً آخر لما سبقه في عملية 

اختصار مبحث الشرط الامتناعي من أجل الغاية التعليمية، فلو اتخذنا من الأغلبية مقياساً أولياً لذلك، 

 ٢٣لتي تواترت في أربعة كتب فأكثر من الكتب الخمسة، سنجدها بلغت  بالأحكام النحوية ااعتددناف

، وبهذا يمكن أن %)٣٣,٨(، أي بنسبة مئوية تقارب تقريراً نحوياً) ٦٨(تقريرا نحوياً من أصل 

من حجمه المعروض في المصنفات النحوية %) ٣٣,٨(نختصر مبحث الشرط الامتناعي إلى نسبة 

  .التي شملتها الدراسة

  

  الشرط الامتناعي على مستوى الاستعمال اللغوي دراسة

 لاستخراج أمثلة فصيحة إلى استقراء عينة من النصوص اللغوية اللمستوىسعيت في هذا ا

الشرط الامتناعي من تلك النصوص، وذلك بوحي الأحكام النحوية التي رصدتها من خلال 

رى مقدار تمثّل هذه الأحكام المصنفات النحوية، فكنت أعرض الأحكام النحوية على النصوص، لأ

  . في عينة النصوص المختارة

 لهذه الغاية عينة ممثلة لعصر الاحتجاج اللغوي الذي أقيمت عليه قواعد النحو واتخذت

القرآن الكريم، وصحيح الترمذي، وديوان عنترة من شعراء ما قبل : العربي، وهذه العينة هي
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 ١٠٩

ساء، وديوان كعب بن زهير، وديوان أمية بن أبي  وديوان الخن،الإسلام، وديوان حسان بن ثابت

  .الصلت من الشعراء المخضرمين، وديوان عروة بن حزام من شعراء العصر الإسلامي

وقد نظّمت الأحكام والتقريرات النحوية على الطريقة نفسها التي اتبعتها في دراسة مبحث 

النحوي ثم أثبت إزاءه عدد تمثّل الشرط الامتناعي على مستوى المصنفات النحوية، فأوردت الحكم 

ية في هذا الحكم في عينة النصوص، وأثبتّ في هذه الإحصائية عدد الشواهد الممثلة للأحكام النحو

، بادِئاً بالقرآن الكريم، ثم بالحديث النبوي الشريف، وأخيراً بالشعر عينة النصوص كُلّا على حدة

  . الشواهد في العينة الواحدة ثم في العينات مجتمعةواتر ليسهل التعرف على توذلكالعربي، 

وسأعرض فيما يأتي الإحصائية التي تحصلت لدي نتيجة استقراء عينة النصوص، على شكل 

 ورأيت أن أُضيف عموداً خاصاً في صوص،جدول يبين مقدار تواتر الأحكام النحوية في عينة الن

أوردت الحكم النحوي، ليسهل المقارنة بين تواتر الجدول أُثبت فيه عدد المصنفات النحوية التي 

  .لمختارةالحكم النحوي في المصنفات النحوية وتواتره في عينة النصوص ا

الشرطية الامتناعية في عينة النصوص ) لو( عدد الشواهد الكلي لورود نوأُشير هنا إلى أ

) لو (نواعمتناعية من بين سائر أالشرطية الا) لو(شاهداً ، هذا بعد تَنَخُّل ) ٣٤٧(المختارة قد بلغ 

الشرطية الامتناعية في عينة ) لولا(وبلغ عدد الشواهد الكلي لورود .  النصوصينةالتي وردت في ع

التي وردت ) لولا(الشرطية الامتناعية من بين سائر أنواع ) لولا(شاهداً، بعد تَنَخُّل ) ٨٨(النصوص 

اهد لمجيئها دالّة على الشرط الامتناعي في عينة فلم أعثر على شو) لوما(أما . في عينة النصوص

  .النصوص التي شملتها الدراسة

 أن أُثبت في الجدول عدد تمثّل الحكم النحوي في عينة النصوص لتحوطورأيت من الدقة وا

مقروناً بالعدد الكلي لورود الشواهد، ومن المعلوم أن بعض الأحكام النحوية تتضمن تقييداً نحوياً، 

 كانت القاعدة تتضمن تقييداً أوردت عدد فإذان الحكم خاصاً بجواب الشرط المنفي مثلاً؛ كأن يكو

يضاح أسوق تمثّل الحكم النحوي في عينة النصوص وأثبت إزاءه العدد الكلي بعد التقييد، ولزيادة الإ

فأثبتّ ) ان منفياًمن اللام إن ك) لو( لـ  الماضي الواقع جواباًلفعليغلب تجرد ا: (الحكم الآتي مثلاً

والمقصود بهذه النتيجة أن عدد الشواهد التي كان فيها ) ٤٤/٤٤: (إزاء هذا الحكم النتيجة الآتية

أي ) ٤٤(وكان عدد ما ورد منها مجردا من اللام ) ٤٤(منفياً ) لو(الفعل الماضي الواقع جوابا لـ 

اس أن نسبة تجرد الفعل الماضي ، فلو تركنا الأمر على عواهنه لربما ظن بعض الن% ١٠٠بنسبة 

، والصواب أن نسبة مجيء الفعل الماضي  )٣٤٧/ ٤٤(من اللام هي ) لو(المنفي الواقع جوابا لـ 

، بينما نسبة مجيء الفعل الماضي المنفي الواقع ) ٤٤/٣٤٧(منفيا تساوي ) لو(الواقع جوابا لـ 

  )٤٤/٤٤( من اللام تساوي داًمجر) لو(جواباً لـ 
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 لنحوية في عينة النصوص المختارة  الأحكام اتواتريبين ) ٢ (الجدول

 تواتر الحكم النحوي في عينة مجموع

اا النصوص المختارة
رقم

ل
 

 الكتب عدد  النحويالحكم

التي أوردت  

الحكم 

 النحوي
 الشعر الحديث القرآن

 المجموع

 الكلي

حرف شرط غير جازم على الأرجح      " لو"  ١

 عند الجمهور

٣٤٧/٣٤٧ ١١٦/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ٥ 

تجزم باطّراد  " لو" بعض النحويين أن     يرى ٢

على لغة، وأجاز بعضهم ذلك فـي الـشعر         

 دون النثر

٠/٩١ ٠/١٤٠ ٣   

٠/١١٦ 

٠/٣٤٧ 

غالبا على فعـل مـاضٍ لفظـا        " لو "تدخل ٣

 ومعنى

٢٠٣/٣٤٧ ٥٥/١١٦ ٤٩/٩١ ٨٤/١٤٠ ٤  

 

على فعل ماض معنـى دون      " لو" تدخل   قد ٤

 الفعـل مـضارعا    ن بأن يكـو    وذلك لفظ،ال

 "لم"مسبوقا بالحرف 

٧/٣٤٧ ٤/١١٦ ٢/٩١ ١/١٤٠ ٣  

 

 الماضي يبقى دالا على مضيه بعـد        الفعل ٥

 الامتناعية عليه فلا يتغير زمنه" لو" دخول 

٢٠٣/٢٠٣ ٧٠/٧٠ ٤٩/٤٩ ٨٤/٨٤ ٤  

 

فعل مضارع لفظا ومعنى    " لو"  جاء بعد    إذا ٦

   قلبت زمنه إلى المه على   مع بقاء لفظ   ضي

 حاله

٥٤/٥٤ ١٩/١٩ ٨/٨ ٢٧/٢٧ ٣ 

 ٢٦٣/٣٤٧ ٩٥/١١٦ ٥٧/٩١ ١١١/١٤٠ ٥ بالدخول على الفعل حتماً" لو  " تختص ٧

على اسم مرفوع هو فاعـل    " لو  "  تدخل   قد ٨

 لفعل محذوف يفسره ما بعده

١/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ١/١٤٠ ٤ 

على اسم منـصوب يكـون   " لو "  تدخل   قد ٩

 ما بعدهمعمولا لفعل محذوف يفسره 

٠/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ٠/١٤٠ ٣ 

٠ 

على اسم منصوب على أنه     " لو  "  تدخل   قد

 خبر لكان المحذوفة مع اسمها

١٠/٣٤٧ ٠/١١٦ ١٠/٩١ ٠/١٤٠ ٣ 

١ 

فعلا ماضـيا   " لو  "  أن يكون جواب     يغلب

 لفظا ومعنى

٢٦٥/٣٤٧ ٨٤/١١٦ ٦٦/٩١ ١١٥/١٤٠ ٥ 

٢ 

فعلا مضارعا منفيـا    " لو  "  يأتي جواب    قد

 )لم(بـ 

١٢/٣٤٧ ٦/١١٦ ٦/٩١ ٠/١٤٠ ٣ 
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 ١١١

٣ 

 ٢٢٢٤/٣٤٧ ٧٥/١١٦ ٥٨/٩١ ٩١/١٤٠ ٣ فعلا ماضيا مثبتا" لو "  يأتي جواب قد

٤ 

 اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يغلب

 باللام إن كان مثبتا" لو " 

١٧٦/٢٢٤ ٣٧/٧٥ ٥٣/٥٨ ٨٦/٩١ ٣  

  

 

٥ 

 ٤٤/٣٤٧ ١١/١١٦ ٨/٩١ ٢٥/١٤٠ ٣ فعلا ماضيا منفيا" لو "  يأتي جواب قد

٦ 

 تجرد الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يغلب

 من اللام إن كان منفياً" لو " 

٤٤/٤٤ ١١/١١ ٨/٨ ٢٥/٢٥ ٣ 

٧ 

 اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يندر

 باللام إن كان منفياً" لو " 

٠/٤٤ ٠/١١ ٠/٨ ٠/٢٥ ٣ 

٨ 

"  تجرد الفعل الماضي الواقع جوابا لـ        يندر

  اللام إن كان مثبتاًمن" لو 

٤٩/٢٢٩ ٣٩/٧٥ ٥/٥٨ ٥/٩٦ ٣ 

٩ 

" ما"بغير حرف النفي    " لو  "  ينفى جواب    قد

 وعندها لا تدخل اللام على الجواب

١/٣٤٧ ١/١١٦ ٠/٩١ ٠/١٤٠ ٢ 

٠ 

جملة اسـمية   " لو  "  أن يكون جواب     يجوز

 مقترنة باللام

١/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ١/١٤٠ ٢ 

١ 

بإذاً التي تفيد   " و  ل"  أن يسبق جواب     يجوز

لـو قـصدتني إذاً     : (مثـال . تقوية وتوكيداً 

 )لساعدتك

٣/٣٤٧ ١/١١٦ ٠/٩١ ٢/١٤٠ ١ 

٢ 

على المصدر المؤول مـن أن      " لو   " تدخل

 )لو أن زيداً اجتهد لنجح. (ومعموليها 

٦٦/٣٤٧ ٢١/١١٦ ٢٢/٩١ ٢٣/١٤٠ ٥ 

٣ 

" الداخلة عليهـا    " إن  "  يكون خبر    ن أ يجب

 .وليس اسماًفعلاً " لو 

٦٣/٦٦ ٢٠/٢١ ٢١/٢٢ ٢٢/٢٣ ٢ 

٤ 

  ٣٤٧/٣٤٧ ١١٦/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ١ .على جملة الشرط " لو "  أن تتقدم يجب

 

٥ 

على جملـة جـواب     " لو  "  أن تتقدم    يجب

 .الشرط 

١١٣/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ١ 

 انتقضت

في ثلاثة 

 شواهد

٣٤٤/٣٤٧ 
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٦ 

 معمولات جملـة    على" لو  "  أن تتقدم    يجب

 شرطال

٣٤٧/٣٤٧ ١١٦/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ١ 

٧ 

على معمولات جملـة    " لو  "  أن تتقدم    يجب

 جواب الشرط

٣٤٤/٣٤٧ ١١٣/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ١ 

٨ 

 أن تتقدم جملة الشرط علـى جملـة         يجب

 الجواب

١١٣/١١٦ ٩١ ١٤٠ ١ 

 انتقضت

في ثلاثة 

 شواهد

٣٤٤/٣٤٧ 

٩ 

 أن تتقدم جملة الشرط على معمولات       يجب

 الجوابجملة 

٣٤٤/٣٤٧ ١١٣/١١٦ ٩١/٩١ ١٤٠/١٤٠ ١ 

٠ 

 حذف جملة الجـواب كاملـة إذا دلّ         يجوز

 .عليها دليل

٤٥/٣٤٧ ١٧/١١٦ ١٠/٩١ ١٨/١٤٠ ٥ 

١ 

على جملتين موجبتين فإنها    " لو  "  دخلت   إذا

لـو قـام زيـد      . (تدلّ على امتناع لامتناع   

 )لأحسنت إليك

٢٦٤/٢٦٤ ٨٦/٨٦ ٦٧/٦٧ ١١١/١١١ ٥ 

٢ 

على جملتين منفيتين وحينها    " لو  "  تدخل   قد

لو لم يقم زيد لم     . (تدلّ على وجوب لوجوب   

 )يقم عمرو

٠/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ٠/١٤٠ ٣ 

٣ 

على جملة شـرط موجبـة      " لو  "  تدخل   قد

وجملة جواب منفية  وحينهـا تـدلّ علـى          

 ) عمروقم زيد لم يقاملو . (وجوب لامتناع

٦٣/٣٤٧ ١٧/١١٦ ١٩/٩١ ٢٧/١٤٠ ٢  

  

 

٤ 

على جملـة شـرط منفيـة       " لو  " تدخل   قد

وجملة جواب موجبة  وحينها تـدلّ علـى         

 )لو لم يقم زيد قام عمرو. (امتناع لوجوب

٣/٣٤٧ ٠/١١٦ ٢/٩١ ١/١٤٠ ٢ 

٥ 

ــو "  يكــون جــواب قــد أعــم مــن " ل

شرطها،وحينها لا يلزم انتفاء الجواب نحو      

لو كانت الشمس طالعة كـان الـضوء        : (

 )موجودا

٠/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ٠/١٤٠ ٢ 

٦ 

 الشلوبين وابن هشام الخضراوي إلى      ذهب

  ـ    " ول" أن   امتنـاع الـشرط   ىلا تـدلّ عل

والجواب، إنما تدلّ على مجرد التعليق في       

 الماضي

٠/٣٤٧ ٠/١١٦ ٠/٩١ ٠/١٤٠ ٢ 
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٧ 

 ٨٨/٨٨ ٣٥/٣٥ ٢٠/٢٠ ٣٣/٣٣ ٥ أداة شرط لا تجزم" لولا " 

٨ 

بالدخول على الأسماء فـلا     " لولا   " تختص

 باشر الأفعالت

٨٨/٨٨ ٣٥/٣٥ ٢٠/٢٠ ٣٣/٣٣ ٥ 

٩ 

 ـ" لـولا   "  الذي تدخل عليـه      الاسم  ونيك

مرفوعا بالابتداء وخبره محذوف وجوبا إن      

 دلّ على كون عام

٨٦/٨٨ ٣٤/٣٥ ١٩/٢٠ ٣٣/٣٣ ٥ 

٠ 

" لـولا   "  ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد       يجب

  وليس عليه دليلاإن كان الخبر كونا خاص

٢/٨٨ ١/٣٥ ١/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

١ 

" لـولا   "  ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد       يجوز

إن كان الخبر كونا خاصا وفي الكلام دليل        

 يدل عليه

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

٢ 

الشرطية على فعل وجب    " لولا  "  دخلت   إذا

أرغـب فـي    .(تأويل هذا الفعل بمـصدر    

لولا : والتأويل) زيارتك لولا يمنعني الكسل   

 أن يمنعني الكسل

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣ 

٣ 

على جملتـين مـوجبتين   " لولا "  دخلت  إذا

لـولا زيـد    .(دلّت على امتنـاع لوجـوب     

 )لأحسنت إليك

٧١/٨٨ ٢٥/٣٥ ١٤/٢٠ ٣٢/٣٣ ٥ 

٤ 

على جملتين منفيتين دلّت    " لولا  "  دخلت   إذا

لولا عدم قيام زيد لم     .(على وجوب لامتناع  

 )أحسن إليك

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٢ 

٥ 

على جملة موجبة فمنفية    " لولا  " دخلت   إذا

لولا زيـد لـم     ( .لوجوبدلّت على وجوب    

 )أحسن إليك

١٦/٨٨ ١٠/٣٥ ٥/٢٠ ١/٣٣ ٢ 

٦ 

على جملة منفية فموجبة    " لولا  "  دخلت   إذا

لولا عـدم قيـام     .(دلّت على امتناع لامتناع   

 ) إليكنتزيد لأحس

٠/٨٨ ٠/٢٤ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٢ 

٧ 

 ٧٤/٨٨ ٢٩/٣٥ ١٩/٢٠ ٢٦/٣٣ ٢ اضيافعلا م" لولا "  جواب يكون

٨ 

 ٦٣/٨٨ ٢٥/٣٥ ١٤/٢٠ ٢٤/٣٣ ٢ فعلا ماضيا مثبتا" لولا "  يكون جواب قد
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 ١١٤

٩ 

 اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يغلب

 باللام إن كان مثبتا" لولا " 

٤٧/٦٣ ٩/٢٥ ١٤/١٤ ٢٤/٢٤ ٢ 

٠ 

 ١٥/٨٨ ٩/٣٥ ٤/٢٠ ٢/٣٣ ٢  منفياضيافعلا ما" لولا "  يكون جواب قد

١ 

 الفعل الماضي الواقع جوابا لـ      جرد ت يغلب

 من اللام إن كان منفيا" لولا " 

١٣/١٥ ٨/٩ ٣/٤ ٢/٢ ٢ 

٢ 

"  تجرد الفعل الماضي الواقع جوابا لـ        يندر

 من اللام إن كان مثبتا" لولا 

١٥/٦٣ ١٥/٢٥ ٠/١٤ ٠/٢٤ ٢ 

٣ 

 اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يندر

 اللام إن كان منفياب" لولا " 

٢/١٦ ١/١٠ ١/٤ ٠/٢ ٢ 

٤ 

إن دلّ عليـه    " لـولا   "  حذف جواب    يجوز

 دليل

١٠/٨٨ ٣/٣٥ ١/٢٠ ٦/٣٣ ٣ 

٥ 

الصدارة فلا يتقدم جوابهـا     " لولا   " تستحق

 عليها

٢٩/٣٣ ٢ 

 في انتقضت

 أربعة شواهد

٣١/٣٥ ٢٠/٢٠ 

 انتقضت

في أربعة 

 شواهد

٨٠/٨٨ 

٦ 

ر حرف النفـي    بغي" لولا  "  ينفى جواب    قد

 وعندها لا تدخل اللام على الجواب" ما"

١/٨٨ ١/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٢ 

٧ 

على الـضمير المتـصل     " لولا  "  تدخل   قد

الموضوع أصلا ليكون في موضع نـصب       

 ...)لولاي، لولاك، لولاه . (أو جر

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

٨ 

 يجوز جر الاسم الظاهر المعطوف على       لا

لولاك ( :نحو" لولا  " الضمير المتصل بـ    

 )وزيدٍ

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤  

  

 

٩ 

 المعطوف علـى    اهر رفع الاسم الظ   يجوز

على توهم أنك   " لولا  " الضمير المتصل بـ    

لـولاك  : (أتيت بالضمير المنفصل، نحـو    

وزيد( 

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

بـضمائر  " لـولا   "  المبرد اتـصال     أنكر٦٠

فيما يحتج  النصب أو الجر لعدم ورود ذلك       

 به من كلام العرب

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣ 
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 ١١٥

١ 

على ضمير متصل مـن     " لولا  "  دخلت   إذا

" لـولا   " ضمائر النصب أو الجر فتكـون       

 حرف جر عند سيبويه

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

٢ 

الداخلـة علـى ضـمير      " لولا  "  عددنا   إذا

النصب أو الجر حرف جر فإنها لا تتعلـق         

 ئدبشيء كالزوا

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣  

٣ 

ــضمير رأى ــش أن ال ــون والأخف  الكوفي

المتصل الداخلة عليه لولا يبقى في محـل        

رفع مبتدأ وهو هنا ينوب عن ضمير الرفع        

 نفصلالم

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

٤ 

" لولا  " الكسائي أن الاسم المرفوع بعد       يرى

لولا وجد  ( وجِد: فاعل لفعل محذوف تقديره   

 )كرمتكزيد لأ

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣ 

٥ 

 بعض الكوفيين أن الاسم المرفوع بعد       يرى

 ـ" لولا" لو لم  (لنيابتها مناب   " لولا"مرفوع ب

 )يوجد

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

٦ 

" لولا  "  المرفوع بعد    لاسم الفراء أن ا   رأى

نفسها دون نيابة عـن     " لولا  " مرفوع بـ   

 شيء

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣ 

٧ 

" لولا  " ما جرى على    " لوما  "  على   رييج

  نحويةاممن أحك

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٣ 

٨ 

لم ترد في   " لوما  "  أن   لنحويين بعض ا  زعم

كلام العرب إلا للتحضيض فـلا تـستخدم        

 للشرط الامتناعي

٠/٨٨ ٠/٣٥ ٠/٢٠ ٠/٣٣ ٤ 

ستعمال اللغوي، أي نلحظ من خلال تأمل هذا الجدول أن عدد الأحكام النحوية الجارية في الا

حكماً نحوياً، وهي نسبة ) ٦٨(حكماً نحوياً من أصل ) ٤٦(التي لها تمثيل في عينة النصوص بلغ 

 في تواتر هذه الأحكام النحوية، فبعضها ا واضحا تفاوتًوجدناعالية نوعا ما، لكننا إذا أنعمنا النظر 

نسب لتحقيق الغاية التي أرمي إليها ، لذلك رأيت من الأ بدرجة متدنيةايتواتر بدرجة عالية وبعضه

من هذا البحث أن أُصنف الأحكام النحوية إلى ثلاثة أصناف بالنظر إلى درجة تواترها في 
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 في الاستعمال )١(الاستعمال الجاري من خلال عينة النصوص المختارة، فإذا اعتددنا أن حد الندرة

  : على النحو الآتيفإننا نستطيع تصنيف الأحكام النحوية% ٢٠الجاري يمثل 

 تواترت بدرجة عالية وهي ما زادت نسبة تمثّلها في عينة يالأحكام الت:  الأولىالمرتبة -

  )٢(.حكما نحويا) ٢٤(، وقد بلغت % ٢٠النصوص المختارة على 

الأحكام التي تواترت بدرجة قليلة، وهي ما قلت نسبة تمثلها في عينة :  الثانيةالمرتبة -

 .حكما نحويا) ٢٢(، وقد بلغت % ٢٠النصوص المختارة عن 

) ٢٢(، وقد بلغت ا تمثيل في عينة النصوص المختارةالأحكام التي ليس له:  الثالثةالمرتبة -

 .حكما نحويا

 أن نخصص قواعد المرتبة الأولى لتعليم طلبة المرحلة الأساسية، لأنها هنا)٣(الأوليوالمقترح 

ا في لغته التي يتعامل معها في التعليم المدرسي أو  لها توظيفاً عمليعلمذات أثر عملي، فيجد المت

النصوص اللغوية التي تعرض له في حياته المتنوعة، وبهذا يشعر المتعلم المبتدئ بقيمة قواعد 

وتُخصص قواعد المرتبة الثانية التي شكّلت ندرة في . النحو وبأثرها الفعلي في فهم لغته وضبطها

ة من التعليم، فتضاف إلى الأحكام التي تعلّمها الطالب في المرحلة الاستعمال اللغوي للمرحلة الثانوي

أما المرتبة الأخيرة، . الأساسية ليتكاملا معا، وبهذا يقدمان صورة أشمل لمبحث الشرط الامتناعي

 فيقتصر راسة،وهي التي ضمت القواعد التي ليس لها تمثيل في عينة النصوص التي شملتها الد

ي المرحلة الجامعية حينما يكون المتعلم قد اطّلع على النظرية النحوية وما تعليمها للمتخصصين ف

  .جلبت تلك النظرية من أحكام نحوية ربما تكون بعيدة عن واقع اللغة المنطوق

  

  

                                                  
ة في مقابلة الكثرة، ومنهم من عد الندرة ما كان قليلا  تحديد مفهوم الندرة خلاف كبير بين النحويين، فمنهم من عد الندرة مساوية للقّ   في) ١(

ينظر في ذلك السيوطي، عبـد      . في الاستخدام مع موافقة القياس، ومنهم من كاد يقترب مفهوم الندرة عنده من مفهوم التفرد والشذوذ               

مد أحمد جاد المولى وزمـلاؤه،       شرحه وحققه مح   ، في علوم اللغة وأنواعها    المزهر،  )  م١٥٠٥ -هـ  ٩١١(الرحمن جلال الدين، ت   

 .٢٣٤، ص١ مصر، ج–، دار التراث، القاهرة ٣ط

 ام  أما الأحك   :  الآتية   ادلةعن طريق المع  ) لو( استخراج النسبة للأحكام النحوية الخاصة بـ        تم) ٢(

 :  المعادلة الآتيةيقفتمت عن طر) لولا(النحوية الخاصة بـ 

الصفحات القادمة إحصائية لأحكام الشرط الامتناعي المطبقة فعلاً في كتب المناهج المدرسية، وبناء على هـذه الإحـصائية                   في   توجد) ٣(

 .رسم الباحث مقترحاً أدقّ
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 ١١٧

   النحوية في النصوص والمصنفات النحويةكام بين تواتر الأحمقابلة

نصوص ودرجة تواترها في المصنفات إذا قارنا بين درجة تواتر الأحكام النحوية في عينة ال

 على معتالنحوية انكشفت لنا أمور عدة ، لعلّ من أبرزها أن ثمانية أحكام من أصل عشرة مما أج

ذكرها المصنفات الخمسة كانت من الأحكام الأعلى تواتراً في عينة النصوص المختارة، وهي ذات 

 من العشرة اقيانوالحكمان الب) ٤٣ ، ٣٩  ،٣٨ ، ٣٧ ، ٣١ ، ١١ ، ٧، ١(الأرقام التسلسلية الآتية 

كانا مما ورد في عينة النصوص بتمثيل نادر، بمعنى أنه لا يوجد ضمن الأحكام التي ) ٣٠ ، ٢٢(

أجمعت على ذكرها المصنفات النحوية الخمسة ما لا تمثيل له في عينة النصوص، ويدلّ هذا الأمر 

 مستوى المصنفات ومستوى الاستعمال اللغوي، :على تكامل تواتر الأحكام النحوية في المستويين

مما يجعلهما صالحين معا ليكونا معيارا لاختصار النحو من أجل الغاية التعليمية، ولا بد هنا من 

التركيز على أن تواتر الأحكام النحوية في المصنفات لا يصلح وحده لأن يكون معيارا لاختصار 

 كتاب واحد من رها الأعلى قد انفرد بذكواترية ذات التالنحو، فقد وجدنا عددا من الأحكام النحو

، أو كتابان فقط، مما يشير إلى أن العلاقة بين تواتر الأحكام في المصنفات النحوية الكتب الخمسة

وعينة النصوص ليست مطردة اطّراداً مطلقاً، مما يجعلنا نؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً أن تواتر الأحكام 

  . لا يعدو أن يكون مستأنساً في عملية اختصار النحو، وليس معياراً أساسياًفي المصنفات النحوية

وإذا قابلنا الأحكام النحوية التي لا يوجد لها تمثيل عينة النصوص المختارة بدرجة تواترها 

  :تيفي المصنفات النحوية وجدناها على النحو الآ

 ٠= ص  التي ذكرتها خمسة كتب كان تواترها في عينة النصوالأحكام -

 ٨=  التي ذكرتها أربعة كتب كان تواترها في عينة النصوص الأحكام -

 ١٠=  التي ذكرتها ثلاثة كتب كان تواترها في عينة النصوص الأحكام -

 ٦=  التي ذكرها كتابان كان تواترها في عينة النصوص الأحكام -

 ٠=  التي ذكرها كتاب واحد كان تواترها في عينة النصوص الأحكام -

 النحوية بالقواعد التنظيرية البحتة، إذ لم يعد اهتمام نفاتالأرقام عن احتفاء المصتُنبئ هذه 

النحويين بضبط اللغة الجارية في الاستعمال حسب، إنما طال اهتمامهم مساحات أوسع من خلال 

إطلاق العنان لفكرهم للخوض في مسائل فلسفية متأثرة بنظرية العامل وما تطلبته من طرد القاعدة 

، بل أراه عملا  أن أعيب على النحويين عملهم هذاى وتيرة واحدة، ولا أقصد في هذا السياقعل

يصل إلى حد الضرورة من أجل استقامة بناء الصرح النحوي، ليأخذ صفة العلم في اطراد أحكامه 
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ل واتّساقها، لكن ما أهدف إليه هنا هو فرز الأحكام النحوية وتصنيفها بحسب جريانها في الاستعما

  . التعليميةالغايةمن أجل 

 في الاستعمال اللغوي تراوأرى من الضرورة إجراء مقابلة بين الأحكام النحوية الأعلى توا

بوصفه أكثر المصنفات النحوية التي شملتها " معاني الحروف"والأحكام النحوية التي ذكرها كتاب 

 نحويا توزعت في المصنفات حكما) ٦٨(حكما نحويا من أصل ) ١٤( فقد أورد ارا،الدراسة اختص

الخمسة، إذ قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هذا الكتاب يصلح لأن يكون اختصارا جاهزا لأحكام 

النحو في مبحث الشرط الامتناعي، وبهذا يمكن الاعتماد عليه في مجال تحقيق الغاية التعليمية دون 

 وحقيقة الأمر أن هذا ظن يخالف أن نتكلف عناء إجراء بحث تطبيقي كالذي نحن بصدده الآن،

سنتبين أن أربعة عشر حكما نحويا من الأحكام التي تواترت ) ٢(الصواب، فإذا تأملنا الجدول رقم 

 الأحكام هيفي الاستعمال اللغوي بدرجة عالية لا نجد لها ذكرا في كتاب حروف المعاني، وهذه 

 ، ٤٧ ، ٣٣ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧ ،٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١٤ ، ١٣ ، ٣: (  الآتيةلتسلسليةذات الأرقام ا

" معاني الحروف"يضاف إلى ذلك أن حكمين من الأحكام التي أوردها كتاب  ) ٥٥ ، ٤٩ ، ٤٨

لا يوجد لهما تمثيل في عينة النصوص المختارة، وثلاثة أحكام مما ورد في ) ٦٨ ، ٤٢:(وهما

انت ضمن الأحكام ذات التواتر ك) ٣٠ ، ٢٢ ، ٨(  :ذات الأرقاموهي " معاني الحروف"كتاب 

  .النادر

ليكون كتابا " حروف المعاني"نتبين بهذه المقارنة على وجه اليقين من عدم صلاحية كتاب 

 من الاعتماد د، إذ لا بيفية لتعليم النحو في مبحثنا هذامختصراً صالحاً ليفي بالحاجة العملية الوظ

 تعليمه دلاستصفاء أحكام المبحث النحوي المراعلى استقراء النصوص التي يجري بها الاستعمال 

  .للناشئة

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أحكام النحويين فيما يتصل بمبحث الشرط الامتناعي كانت 

مبنية على استقراء جيد للنصوص اللغوية ، فقد كشف البحث عن مدى الدقة التي اتصفت بها أحكام 

 التي وص اطّراد بين القاعدة النحوية وتمثّلها في عينة النصالنحويين في هذا المبحث، فلاحظنا شبه

، ولم تتناقض القاعدة النحوية اً يحدث التناقض بين القاعدة والاستعمال إلا نادرفلمشملتها الدراسة، 

مع الاستعمال اللغوي في شيء إلا وتنبه النحويون إلى هذا التناقض، وحاولوا توجيه ما خرج على 

وهي أحكام ) ٥٥، ٢٨، ٢٣: (اهد ليطّرد معها، ومن ذلك الأحكام ذات الأرقامالقاعدة من الشو

تتناول عدم جواز تقدم جواب الشرط على أداة الشرط، فقد انتقضت هذه القاعدة من الناحية اللفظية 

أما فيما يتعلق بـ ) لو( شواهد في عينة الشعر المتعلقة بـ لاثةالظاهرية في مواضع قليلة منها ث

  .، وأربعة شواهد شعرية فانتقضت في أربعة شواهد قرآنية)لولا(
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ولم يسلّم النحويون البصريون في هذه الشواهد وأمثالها بأن جواب الشرط قد تقدم على أداة 

الشرط، وإنما يرون أن المتقدم هو دليل على جواب الشرط وليس هو ذاته، أما جواب الشرط فقد 

 عليها شبيه بالجواب معنى، فهو دليل عليه وليس قدمفإن ت: " ابن مالك يقول،حذف لتقدم ما يدلّ عليه

   )١("إياه، خلافاً للكوفيين

 في الكلام أن وقبح: "وة القول فيها ما ذكره سيبويه كثيرة في هذه المسألة ولعلّ صفوالآراء

واب ينجزم  جها في اللفظ ثم لا يكون لمه من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزيءتعمل إن أو ش

آتيك إن أتيتني، ولا تقول آتيك إن تأتني، إلاّ في شعر، لأنك أخّرت إن : ألا ترى أنّك تقول. بما قبله

   )٢("وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابا ينجزم بما قبله 

ويفهم من قوله أنه يجيز تقدم جواب الشرط على الأداة في حالتين ويمنعه في حالة، أما 

تان فأولهما ما كان في الشعر اضطراراً، وثانيهما ما كانت فيه أداة الشرط غير الحالتان الجائز

وأما الحالة التي يمنع فيها تقديم الجواب على الأداة فهي ما كان في . عاملة لفظاً فقط أو لفظاً ومعنى

  .النثر من الكلام بشرط أن تكون الأداة عاملة

 باب ما يجوز هذا: "إليه سيبويه، يقول المبردذهب وقد ذهب المبرد وابن السراج قريبا مما 

:  فنحوكلاممن تقديم جواب الجزاء عليه وما لا يجوز إلا في الشعر اضطراراً أما ما يجوز في ال

: وتقول. إن جاء زيد: أتعطيني درهماً؟ فأقول: ويقول القائل. آتيك إن أتيتني، وأزورك إن زرتني

تاني، وأصنع ما تصنع لم يكن هاهنا جزاء؛ وذلك أن آتي من أ: فإن قلت. أنت ظالم إن فعلت

   )٣("حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها

  

  

  

  

                                                  
.  تحقيق د  ، الفوائد وتكميل المقاصد   تسهيل) م١٢٧٤ -هـ  ٦٧٢( : مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله، ت        ابن) ١(

 ٢٣٨ص . هـ١٣٨٧، ١ للطباعة والنشر، طالعربي الكتاب محمد كامل بركات، دار

 ٦٦، ص٣، ج، الكتابسيبويه) ٢(

، تحقيق محمد عبد الخـالق عظيمـة، منـشورات          المقتضب) هـ٢٨٥( : ت زيد ي بن العباس محمد    أبو المبرد،) ٣(

 ـ    . ٦٦، ص   ٢م، ج ١٩٩٤،  ٣الإسلامية في مصر، ط   المجلس الأعلى للشؤون     ي وينظر ابن السراج، الأصول ف

 ١٩٦، ص٢النحو، ج



                       عبدالعزيز موسى علي.   د     الشرط الامتناعي بين القاعدة النحوية والاستعمال اللغوي                                               

  
 

 ١٢٠

وواضح أن الذي منع النحويين من الحكم بجواز تقدم جواب الشرط على الأداة في سعة 

 ، إنمايصادفوا شواهد تقدم فيها الجوابالكلام ليس نقص استقرائهم للنصوص اللغوية أو أنهم لم 

 كان له حقّ الصدارة لا يتقدم ما، و وهو حقّ الصدارةولهمالذي منعهم هو أنهم قرروا أصلا من أص

 تقديم جواب الشرط نعوا على جعل أحكامهم مطردة مع هذا الأصل مفحرصاً )١(.عليه ما يعمل فيه

  .على أداته

عي المطبقة  الباحث أن من ضرورات البحث أن يجري إحصائية لأحكام الشرط الامتنارأى

في كتب المناهج المدرسية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الأردنية، بدءاً من العام الدراسي 

 كتب المناهج المدرسية قد تناولت مبحث أنم للمرحلتين الأساسية والثانوية، فوجد ٢٠٠٦/٢٠٠٧

عد النحوية التي أمكنني أن  له عدداً من القواالشرط الامتناعي في الصف التاسع الأساسي، وأوردتْ

أحللها إلى سبعة عشر حكماً نحوياً، ثم عادت وتناولته في الصف الأول الثانوي على صورة تطبيق 

لغوي في مجال المهارات اللغوية، دون أن تضيف أحكاماً جديدة لما سبق ذكره في كتاب الصف 

  .التاسع الأساسي

 وردت في كتاب الصف التاسع الأساسي، وسأعرض في الجدول الآتي الأحكام النحوية التي

مبيناً عدد الكتب النحوية التي أوردت هذه الأحكام، والمجموع الكلي لتواترها في الاستعمال اللغوي 

 خلال عينة النصوص المختارة، والنسبة المئوية لتكرار الحكم النحوي في عينة النصوص من

  .المختارة

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
 تحقيق أحمد الـسيد     ، كافية ابن الحاجب   شرح،  )هـ٦٨٦:( الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ت       ينظر) ١(

، )هـ٦٤٣( : الدين أبو البقاء ت    وفقوينظر ابن يعيش، م    .٢٣٢، ص   ١ط، ج .أحمد، المكتبة التوقيفية القاهرة، د    

 ١١٨-١١٧، ص٥م، ج٢٠٠١، ١ب العلمية، بيروت، ط تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكت، المفصلشرح
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 ١٢١

  ةلامتناعي الوارديبين أحكام الشرط ا) ٣(الجدول 

   في كتب المناهج المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية

 ج التي وردت في المناهة النحويالأحكام الرقم 

الأردنية التي بدأ العمل بها من 

 م٢٠٠٧\٢٠٠٦عام

 الكتب النحوية عدد

التي أوردت  

 الأحكام النحوية

 الكلّي لتواتر المجموع

في عينة الأحكام النحوية 

 النصوص المختارة

 المئوية لتكرار النسبة

الحكم النحوي في عينة 

 النصوص

حرف شرط غير جازم علـى الأرجـح        " لو"  ١

 مهورعند الج

١٠٠ ٣٤٧/٣٤٧ ٥% 

 %٧٥,٧ ٢٦٣/٣٤٧ ٥ بالدخول على الفعل حتماً" لو  " تختص ٢

فعلا ماضـيا   " لو  "  أن يكون جواب     يغلب ٣

 لفظا ومعنى

٧٦,٣ ٢٦٥/٣٤٧ ٥% 

فعـلا ماضـيا    " لو  "  أن يأتي جواب     يجوز ٤

 مثبتا

٦٤,٥ ٢٢٤/٣٤٧ ٣% 

 اقتران الفعل الماضي الواقع جوابا لـ       يغلب ٥

 باللام إن كان مثبتا" لو " 

١٧٦/٢٢٤ ٣  

 

 إلى العدد المقيد النسبة

  %٧٨,٥: بالإثبات

 إلى العدد والنسبة

 %٥٠,٧: الكلي

 فعـلا ماضـيا   " لو  "  أن يأتي جواب     يجوز ٦

 منفيا

١٢,٦ ٤٤/٣٤٧ ٣% 

"  تجرد الفعل الماضي الواقع جوابا لــ         يغلب ٧

  إن كان منفياًممن اللا" لو 

٤٤/٤٤ ٣  

 

 إلى العدد المقيد النسبة

  %١٠٠: بالنفي

 إلى العدد والنسبة

 %١٢,٦: الكلي

على جملتين موجبتين فإنهـا     " لو  "  دخلت   إذا ٨

سنت لو قام زيد لأح   . (تدلّ على امتناع لامتناع   

 )إليك

٢٦٤/٢٦٤ ٥  

 

 إلى العدد المقيد النسبة

: بالجملتين الموجبتين

١٠٠%  

 إلى العدد والنسبة

 %٧٦: الكلي

  %١٠٠   ٨٨/٨٨ ٥ تجزمأداة شرط لا " لولا "  ٩

بالدخول على الأسماء فلا " لولا  " تختص ١٠

 تباشر الأفعال

١٠٠   ٨٨/٨٨ ٥% 

١١ 

مرفوعا يكون " لولا "  الذي تدخل عليه الاسم

بالابتداء وخبره محذوف وجوبا إن دلّ على 

 كون عام

٩٧,٧   ٨٦/٨٨ ٥% 
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 ١٢٢

 
 ج التي وردت في المناهة النحويالأحكامالرقم 

الأردنية التي بدأ العمل بها من 

 م٢٠٠٧\٢٠٠٦عام

 الكتب النحوية عدد

التي أوردت  

 الأحكام النحوية

 الكلّي لتواتر المجموع

الأحكام النحوية في عينة 

 صوص المختارةالن

 المئوية لتكرار النسبة

الحكم النحوي في عينة 

 النصوص

٢ 

على جملتين موجبتين دلّت " لولا "  دخلت إذا

 )لولا زيد لأحسنت إليك.(على امتناع لوجوب

٨٠,٦   ٧١/٨٨ ٥% 

٣ 

 %٨٤   ٧٤/٨٨ ٢ فعلا ماضيا" لولا "  جواب يكون

٤ 

فعلا ماضيا " لولا "  أن يكون جواب يجوز

 ثبتام

٧١,٥   ٦٣/٨٨ ٢% 

٥ 

"  الفعل الماضي الواقع جوابا لـ اقتران يغلب

 باللام إن كان مثبتا" لولا 

٤٧/٦٣ ٢    

 

 المقيد العدد إلى النسبة

  %٧٤,٦: بالإثبات

 إلى العدد والنسبة

 %٥٣,٤: الكلي

٦ 

 %١٧   ١٥/٨٨ ٢ فعلا ماضيا منفيا" لولا "  أن يكون جواب يجوز

٧ 

" فعل الماضي الواقع جوابا لـ  تجرد اليغلب

 من اللام إن كان منفيا" لولا 

 إلى العدد المقيد النسبة   ١٣/١٥ ٢

  %٨٦,٦:  بالنفي

 إلى العدد والنسبة

 %١٤,٧: الكلي

 

بتأمل هذه الإحصائية نجد أن كتب المناهج المدرسية قد أوردت سبعة عشر حكماً نحوياً من 

 منها كانت من الأحكام ذوات التواتر العالي، وأن ة عشر حكماًأحكام الشرط الامتناعي، وأن ثلاث

أربعة أحكام كانت من الأحكام ذوات التواتر المنخفض، والملاحظ أن الأحكام الأربعة ذوات التواتر 

  . المنفيناعيالمنخفض كانت مما اختص بالشرط الامت



 م٢٠١٤ اكتوبر /هـ ١٤٣٥ذو الحجة  )٤(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٢٣

لمدرسية راعت الناحية الوظيفية وبهذا نستنتج أن القواعد والأحكام الواردة في كتب المناهج ا

 الثانوية لكان عملها المرحلةإلى حد ما، ولو أنها أرجأت الحديث عن الشرط الامتناعي المنفي إلى 

  . الوظيفية لأحكام النحوالغاية مع اتّساقاًأكثر 

 أكثر مراعاة لتعليم أحكام حاًونستطيع بناء على هذه الإحصائية وسابقتها أن نرسم مقتر

  : الامتناعي تعليماً وظيفياًالشرط

 ربط طريق في المرحلة الأساسية المتوسطة عن المبسط يقترح عرض فكرة أسلوب الشرط -

أسلوب الشرط بالاستعمالات الشرطية الشائعة في الحياة اليومية دون التفريق بين الشرط 

  .الامتناعي والشرط التحققي

 الشرط الامتناعي وشرح أحكامه التي تنظم كيفية  يقترح في المرحلة الأساسية العليا عرض فكرة-

 ونجد هذه الأحكام في ،استخدام أدوات الشرط الامتناعي استخداما تركيبيا ودلاليا سليما

، ٣١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ١١، ٧، ١: (وهي ذوات الأرقام) ٢جدول رقم (الإحصائية الأساسية 

٥٥، ٤٧، ٤٣، ٣٩، ٣٨، ٣٧(  

معالجة أحكام الشرط الامتناعي التي تتناول بعض التقييدات كتقييد  في المرحلة الثانوية يقترح -

 وما يترتب عليه من اختلاف دلالة الشرط من حيث التحقق والامتناع، ،الشرط الامتناعي بالنفي

وما يترتب عليه من أحكام لاقتران الجواب باللام أو تجرده منها، ومسألة حذف الجواب وذكره، 

، ١٤، ١٣، ١٢، ٦، ٥، ٣: (حصائية الأساسية، وهي ذوات الأرقامونجد هذه الأحكام في الإ

٥٤، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٨، ١٦، ١٥(  

  . يقترح معالجة ما تبقى من أحكام الشرط الامتناعي في المرحلة الجامعية للطلبة المتخصصين-

  

   خاتمة

 ة،ول إلى صياغة وظيفية عمليعالجت هذه الدراسة مبحث الشرط الامتناعي بهدف الوص

تنتظم أحكام المبحث، لتيسر على الناشئة الوصول إلى ما يحتاجون إليه من أحكام الشرط الامتناعي 

دون أن يضطروا إلى تعلّم ما لا يحتاجون إليه، وفي سبيل هذه الغاية رصدت الدراسة صورتين 

 اهتمت بدراسة أدوات التيوية صورته في عينة من المصنفات النح: لمبحث الشرط الامتناعي

الشرط الامتناعي، وصورته في الاستعمال الجاري من خلال عينة من النصوص الفصيحة، وقد 

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعلّ أبرزها
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 تنظيم مبحث الشرط الامتناعي بناء على استقراء عينة النصوص، فيتم تصنيف الأحكام إعادة -

 في بكثرةمستوى التعليم الأساسي، ويضم الأحكام النحوية التي تواترت : ثة مستوياتإلى ثلا

. ومستوى التعليم الثانوي ويضم الأحكام النحوية التي كان تواترها قليلاً. عينة النصوص

ومستوى التعليم المتخصص ويضم الأحكام النحوية النظرية المنطقية التي لا يوجد لها تمثيل 

 .وص اللغويةفي عينة النص

 إلى مبحث الشرط الامتناعي بعض القواعد النظرية التي لا ترتبط بالاستعمال اللغوي، دخلت -

نتيجة سعي بعض النحويين إلى تقسيم دلالات واستعمالات أدوات الشرط الامتناعي تقسيماً 

 .منطقياً وليس تقسيماً وفق الواقع اللغوي

 المرتبطة بوظيفية عليميةختصرة بالغاية الت النحوية المالمصنفات بالضرورة أن تفي ليس -

 المصنفات النحوية التعليمية مبنياً على استقراء الواقع تصاراللغة، لذا يجب أن يكون اخ

 .اللغوي الجاري في الاستعمال وليس على اعتبارات أخرى

كشفت الدراسة عن مدى الدقة التي اتصفت بها أحكام النحويين في مبحث الشرط الامتناعي،  -

فلاحظنا شبه اطّراد بين القاعدة النحوية وتمثّلها في عينة النصوص التي شملتها الدراسة، فلم 

 .يحدث التناقض بين القاعدة والاستعمال إلا نادراً
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